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  الثالثالدرس 

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

   أجمعين أما بعد :

  إلى عد�ن : قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر نسب النبي 

 ذلـك الحـافظ وقـد بـينَّ  ،فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبنـاء عـد�ن  [

وقـريش  .بيـا�ً شـافياً رحمـه الله " الإنبـاه بمعرفـة قبائـل الـرواة "أبو عمـر النمـري  في كتـاب 

قـول أكثـر أهـل النسـب هـم الـذين ينتسـبون إلى فهـر بـن مالـك بـن النضـر بـن كنانـة على 

     وأنشدوا في ذلك :

  به جمع الله القبائل من فهر عاً       قصي لعمري كان يدعى مجمِّ 

دل وقيــل : بــل جمــاع قــريش هــو النضــر بــن كنانــة ، وعليــه أكثــر العلمــاء والمحققــين ، واســتُ 

أبـو عمـر بــن عبـد الـبر رحمـه الله تعــالى عـن الأشـعث بــن  علـى ذلـك �لحـديث الــذي ذكـره

ندة فقلت : ألستم منا � رسول الله في وفد كِ  على رسول الله  قدمتُ  قال : قيس 

. وقد رواه  ))من أبينا  يلا ننتفلا نقفوا أمنا و ، لا ، نحن بنو النضر بن كنانة  ((؟ قال : 

: لا أوتــى برجــل نفــى قــولن الأشــعث يفكــا(( ابــن ماجــه في ســننه �ســناد حســن وفيــه : 

وقيـل : إن جمـاع قـريش إليـاس  .)) رجلاً من قريش من النضـر بـن كنانـة إلا جلدتـه الحـد 

وهما قولان لبعض أصـحاب الشـافعي  بن مضر بن نزار . وقيل : بل جماعهم أبوه مضر .

فأمـا قبائـل   وهمـا غريبـان جـداً .ينحكاهما  أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه وجه

فأولئــك مــن قحطـان ليســوا مــن عــد�ن .  ؛غـير ذلــك ســبأ  و حضــرموت و  و يرَ الـيمن كحمْــ
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قيــل : إ�ــا مــن العد�نيــة ، وقيــل : قحطانيــة ، وقيــل : بطــن  ؛وقضــاعة فيهــا ثلاثــة أقــوال 

  ] .�لث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء ، وهو غريب ، حكاه أبو عمر وغيره 

****************  

لسلام إلى جده لحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذكِر نسب النبي عليه الصلاة والما أ�ى ا

))  فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرتُ من أبنـاء عـد�ن: (( العشرون عد�ن قال

  ومراده بقبائل العرب أي : العرب العد�نية ؛ الذين هم من نسله وذريته . ؛ 

لنســـب الـــذي ســـاقه فصَّـــل في ذكْـــر أبنـــاء عـــد�ن ، وفي كـــل جـــدٍّ مـــن وابـــن كثـــير رحمـــه الله في ا

و�ـذا يعُلـم  -سـواء كـانوا واحـداً أو أكثـر يـذكرهم  -يـذكر إخـوان ذلـك الجـد  أجداد النبي 

مــن خــلال أنســاب الأعــلام والرجــال ملتقــاهم أولاً مــع النــبي عليــه الصــلاة والســلام في أي جــد 

يع هؤلاء العرب العد�نية إلى عد�ن الجد العشرون للنـبي ، ثم انتهاء النسب في جم من أجداده

  الكريم عليه الصلاة والسلام .

وقبــل المواصــلة في كــلام ابــن كثــير رحمــه الله أحــب أن أنبــه علــى عــدة أمــور تتعلــق بمــا ســاقه ابــن  

؛ في الطريقة التي ساق فيهـا وتميـز �ـا رحمـه الله تعـالى في كتابـه الفصـول  كثير رحمه الله ، وأيضاً 

  :ذكره لأجداد النبي عليه الصلاة والسلام 

  فمن الأمور الـتي لاحظناهـا في ذكـر النسـب ونبَّـه عليهـا ابـن كثـير رحمـه الله : أن عـدداً مـن

أجداد النبي عليه الصلاة والسلام اشتُهروا �لقا�م دون الأسماء ، فمثلاً عبد المطلب لقب 

لقـب ولـيس اسـم ؛ والألقـاب تـدل  وليس اسـم ، وهاشـم لقـب ولـيس اسـم ، وقصـي أيضـاً 

لقُِّب بذلك لكرمه أ�م المحْل وا�اعة في هشم الثريد مع  : هاشم على معاني ، وعرفنا مثلاً 

 اللحم وتقديمه للناس في ا�اعات . 

  أيضاً من الأمـور الـتي تُلاحـظ : عنايـة ابـن كثـير الدقيقـة بـذكره إخـوان كـل جـدٍّ مـن أجـداد

في  ســلام ، ومــن فوائــد ذلــك : معرفــة موضــع الالتقــاء مــع النــبي النــبي عليــه الصــلاة وال

 نسبه الشريف الذي هو أشرف نسب .
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  الأمر الثالث ممـا أنبـِّه عليـه : في ذكـر أعمـام النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وهـم إخـوان والـده

سقط مـن هـذه النسـخة العبـاس ابـن عبـد المطلـب عـم النـبي عدَّد أسماء أعمامه و  ؛عبد الله 

 وات الله وسلامه عليه ، ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين .صل

  كذلك مما أشير أليه : أن هذا النسب الذي ساقه إلى الجد العشرين من أجداد النبي عليه

، ومـــا بعـــده موضـــع خـــلاف ؛ ســـواء مـــن الصـــلاة والســـلام موضـــع اتفـــاق بـــين أهـــل العلـــم 

ولا خلاف أن عد�ن مـن ذريـة إسماعيـل  -لسلام عد�ن إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما ا

، وكــذلك مــن بعــد إبــراهيم إلى آدم أيضــاً هــذا  -ابــن إبــراهيم عليهمــا الســلام كمــا ســيأتي 

في عدد الأجداد أو في تعيين أسماءهم ، ولهذا الإمـام البخـاري رحمـه الله  محل خلاف سواءً 

والسـلام اقتصـر علـى ذكـر هـذا تعالى في كتابه الصحيح لما ساق نسب النـبي عليـه الصـلاة 

فـــذكر نســـبه عليـــه الصـــلاة والســـلام إلى عـــد�ن ووقـــف ؛ لأن هـــذا  ؛ النســـب المتفـــق عليـــه

موضع اتفاق بين أهل العلم ، وما بعد ذلك محل خلاف ، وسيذكر الإمام ابن كثـير رحمـه 

الله تعـــالى في فصـــل آتي نســـب النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن بعـــد عـــد�ن ؛ وهـــو كمـــا 

  رت موضع خلاف بين أهل العلم .أش

من �ب المعاونة على حفظ النسب : أخذتُ أ�مل في أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من 

عبد المطلـب إلى عـد�ن ، وقـد جـرت عـادة كثـير مـن أهـل العلـم تسـهيل الحفـظ ممـا قـد يتفلـت 

أسمـاء أو أعـلام  كـر حـروف ترمـز إلىمن الإنسان حفظه مـن أسمـاء أو أشـياء مـن هـذا القبيـل ذِ 

فعــدد الأجـــداد مــن عبــد المطلــب إلى عـــد�ن عشــرون جــداً ، وأوائــل الحـــروف  .أو نحــو ذلــك 

لهؤلاء الأجداد جمعتُها في كلمات أرجو أن تكـون مسـاعدة علـى حفـظ الأسمـاء فيمـا لـو نسـي 

الإنســان هــل هــذا مقــدَّم علــى ذاك أو نحــوه ؛ ولا يلــزم أن يكــون مــا تجُمــع بــه الحــروف يعطــي 

  نى ؛ لكن أغلب الكلمات التي ذكر�ا لها معاني في اللغة فقلت :مع

  " عِهْ عَقُّكَ مُكَلٌّ غَفٌّ مِنْ كَخْمَأٍ مُنَمَّعٍ " 
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" : فعــِل أمْــر مــن وَعَــى يعَِــي ؛ يقــال: عِــه يعــني كــن فاهمــاً لهــذا الأمــر أو عالمــاً بــه ، فهــذه  عِــهْ " 

: عبــد  ترمــز لـــأو افهمــه . العــين والهــاء للانتبــاه ؛ أي عــي هــذا الأمــر أو اســتوعب هــذا الأمــر 

  المطلب بن هاشم .

  : عبد مناف ، قصي ، وكلاب . وهي ترمز لـ" من العقوق .  عَقُّكَ " 

  ولؤي .، وكعب ، : مُرة  وهي ترمز لـ " مُكَلٌّ " 

  غالب ، وفهر . : وهي ترمز لـ " الغف : اليابس . غَفٌّ " 

  لك ابن النضر .: ما رمز لـي" الذي هو حرف الجر  نْ مِ "

  ين تسهِّل في ضبط الأسماء مرتبة . " هذه لا معنى لها في اللغة ؛ لكنها كلمت كَخْمَأٍ مُنَمَّعٍ " 

  : كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس .  ترمز لـ"  كَخْمَأٍ " 

  : مضر ابن نزار ابن معد ابن عد�ن . ترمز لـ"  مُنَمَّعٍ " 

  

الإنباه "ري في كتاب  ذلك  الحافظ أبو عمر النمَ وقد بينَّ ((  رحمه الله تعـالى : قال ابن كثير

؛ أبـو عمـر النمـري هـو المشـهور �بـن عبـد الـبر )) بيا�ً شـافياً رحمـه الله " بمعرفة قبائل الرواة 

  رحمه الله تعالى .

ثم حكى ابن كثير الخلاف في مَن مِن أجداد النـبي عليـه الصـلاة والسـلام تنسـب إليـه قـريش ؟ 

  في ذلك أقوال:فذكر 

  )) وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر القول الأول : قال

)) وهـو الجـد العاشـر للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام . وعلـى هـذا القـول فكـل مـن   بـن مالـك

  كان من ولد فهر بن مالك فهو قرشي ، ومن لم يكن من ولده ليس قرشياً .
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ع الله القبائـل مـن بـه جمَّـ   عـاً  دعى مجمِّ قصـي لعمـري كـان يـُ :وأنشدوا في ذلك ((  :قال 

  )) هرفِ 

أي قصي ابن كلاب وهو الجد الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام ، الشاهد من البيت  قصي""

" أي قبائل قريش من فِهر ؛ جمعهم إلى الحرم وكانوا متفـرقين ، وقصـي أيضـاً كـان القبائلقوله "

  قاصياً بعيداً .

" أي مــن التجميــع ؛ لأنــه عمــل علــى جمعهــم إلى الحــرم وهــذا قــول جماعــة  يــدعى مجمِّعــا"  قــال

 :من أهل العلم من النسّابة كما أشار إلى ذلـك ابـن كثـير رحمـه الله مـنهم مصـعب الـزبيري قـال 

" كــل مــن لم ينُســب إلى فهــر فلــيس بقرشــي " . والبيــت الــذي ســاقه المؤلــف نســبه الأزرقــي في 

  يفة ابن غانم الجمُحي .أخبار مكة لحذ

  ـــاره ابـــن كثـــير رحمـــه الله كمـــا صـــرحّ بـــذلك في كتابـــه "البدايـــة القـــول الثـــاني وهـــو الـــذي اخت

والنهايــة" : أن جمــاع قــريش النضــر بــن كنانــة ؛ وهــو الجــد الثــاني عشــر للنــبي عليــه الصــلاة 

يـــة قـــال : وفي كتابـــه البدايـــة والنها)) والمحققـــين فقهـــاءوعليـــه أكثـــر ال (( :والســـلام ، قـــال

 "على الصحيح " أي من أقوال أهل العلم أن جماع قريش هو النضر بن كنانة .

دل علــى ذلــك �لحــديث الــذي ذكــره أبــو عمــر بــن عبــد الــبر رحمــه الله عــن واســتُ قــال : (( 

في وفد كندة فقلت : ألستم منـا  الله على رسول  قال : قدمتُ  الأشعث بن قيس 

 أمَُّنـَا انَـقْفُـو  لاَ ،  كِنَانـَةَ  بـْنِ  النَّضْـرِ  بَـنُو نحَْنُ ؛  لا((قال :  -أي من كندة  - � رسول الله ؟ 

تَفِي وَلاَ   �سـناد حسـن قد رواه  ابن ماجه في سـننه(ثم ذكر أن هذا الحديث (  ))أبَيِنَا مِنْ  نَـنـْ

 السلسـلة العلامـة الألبـاني رحمـه الله تعـالى في وأورده المسند للإمام أحمدوهو كذلك مخرج في )) 

  ) ، فهو حديث صحيح.٢٣٧٥الصحيحة برقم (

ــة لا نقفــوا أمَّ (( : قــال  ــانحــن بنــو النضــر بــن كنان )) نقفــو : مــن قفــا  نــا ولا ننتفــى مــن أبين

  أي تـتْبع . ]٣٦:الإسراء[  علْم بِه لَك لَيس ما تَقْف ولَا   :ومنه قوله، الشيء أي تبِعَه 
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)) قيـل في معنـاه كمـا في النهايـة لابـن الأثـير : " لا نـترك  مـن أبينـا لا نقفو أمنا ولا ننتفـي(( 

((ولا  :نترك النسب إلى الآ�ء هذا معنى قوله  لاالنسب إلى الآ�ء  وننتسب إلى الأمهات" ، 

ـــــا )) ، وننتســـــب إلى الأمهـــــات هـــــذا المـــــراد بقولـــــه: (( لا نقفـــــو أمنـــــا )) أي  ننتفـــــي مـــــن أبين

.  ]٥:الأحـزاب[ اللَّـه  عند أَقْسطُ هو لآبائهِم ادعوهم�ء وليس للأمهات �لانتساب . فالانتساب للآ

  فهذا مما قيل في معنى الحديث ، وقيل غير ذلك .

يقـول : لا أوتـى برجـل نفـى رجـلاً مـن  - بـن قـيس  - فيه : فكـان الأشـعثو  قال : ((

أن الحــديث واضـح أن مــن كــان  علـى اعتبــار))  قـريش مــن النضــر بــن كنانــة إلا جلدتــه الحــد

  من نسل النضر فهو قرشي . 

وقيــل : إن جمــاع قــريش قــال : (( فثم ذكــر بــن كثــير رحمــه الله قــولين ضــعيفين في جمــاع قــريش 

))   وقيـل : بـل جمـاعهم أبـوه مضـر -وهـو الجـد السـادس عشـر  - إلياس بن مضر بن نـزار

  .وهو الجد السابع عشر مضر أخو ربيعة 

-أبـو القاسـم عبـد الكـريم الرافعـين لبعض أصحاب الشافعي حكاهما قولا وهماقال : (( 

  .»فتح العزيز في شرح الوجيز  «لعل المراد بشرحه :  ؛ ))في شرحه - ٦٢٣المتوفى سنة 

)) والمعـروف مـن أقـوال أهـل العلـم أن  وهما وجهـان غريبـان جـداً حكاهما وجهين ، ((  قال :

ح أنه النضر بن كنانة جماع قريش : إما فهر أو النضر . وا بن كثير رحمه الله تعالى يقوّي ويصحِّ

.  

كحمـــير وحضـــرموت  -أي عـــرب الـــيمن -  فأمــا قبائـــل الـــيمنثم قــال رحمـــه الله تعـــالى : (( 

البدايــة «)) ووضَّــح ذلــك في  وغــير ذلــك ، فأولئــك مــن قحطــان ليســوا مــن عــد�ن ســبأو 

أن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين :  ؛ ذكر أن عند جماهير أهل العلم �لأنساب »والنهاية
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قحطانية وعد�نية ؛ فالقحطانية شـعبان : سـبأ وحضـرموت ، والعد�نيـة شـعبان أيضـاً : ربيعـة 

   ومضر . والشعب الخامس وهم قضاعة مختلف فيهم .

)) وهـو قـول الأكثـر ، وقـد مـر  وقضاعة فيها ثلاثة أقوال : قيل إ�ا مـن العد�نيـة قال : ((

لجــد الثـامن عشــر للنـبي عليــه الصـلاة والســلام قـال: "نــزار أخـي قضــاعة في قـول أكثــر معنـا في ا

أن قضـاعة عد�نيــة ، وأن  -وهـو قـول أكثـر أهـل النسـب  -أهـل النسـب " فعلـى هـذا القـول 

  قضاعة ابن لمعد بن عد�ن .

  )) قيل: أن قضاعة قحطانية .   وقيل قحطانية(( 

أي  -  من هؤلاء ، وهو غريب ، حكاه  أبو عمر وقيل : بطن �لث لا من هؤلاء ولا ((

)) ؛ وكما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله القـول الأكثـر لأهـل العلـم : أن وغيره  -بن عبد البر

قضاعة من عد�ن ، وأشار إلى ذلك رحمه الله تعالى قولاً لأكثـر أهـل العلـم عنـد سـياقه لنسـب 

  يه . النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عل

  

  بعد عد�ن فقال رحمه الله تعالى :  ثم عقد فصلاً في نسبه 

هـذا النسـب الـذي سـقناه إلى عـد�ن لا مريــة : ف  ) بعـد عـد�ن ذكـر نسـبه  (فصـل  [

هو �بت �لتواتر والإجماع ، وإنما الشأن فيما بعد ذلك ، لكن لا خلاف نزاع ، و  لافيه و 

عـد�ن مـن ولـد إسماعيـل نـبي الله ،  ل الكتـاب أنَّ بين أهـل النسـب وغـيرهم مـن علمـاء أهـ

ــن إبــراهيم خليــل  وهــو الــذبيح علــى الصــحيح مــن قــولي الصــحابة والأئمــة ، وإسماعيــل ب

فأكثر  وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال : .الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام 

. ة ، وقيـل : خمسـة عشـر سبعة آ�ء ، وقيـل : تسـع : أربعون أ�ً ، وأقل ما قيل : ما قيل

وقــد كــره بعــض الســلف والأئمــة الانتســاب إلى مــا بعــد عــد�ن ،  لــف في أسمــائهم .ثم اختُ 



٣٢ 
 

قال الإمام أبـو عمـر ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك . 

 والـذي عليـه أئمـة هـذا الشـأن في نسـب عـد�ن قـالوا ::  "الإنبـاه"في كتـاب بن عبد الـبر 

ت بــن ب بــن �بـِـب بــن يشــجُ م بــن �حــور  بــن تــيرح ابــن يعــرُ عــد�ن بــن أدد ، بــن مقــوِّ 

ح ـ وهـو آزر بـن �حـور بـن شـاروخ بـن راعـو بـن بـن �رَ  بن إبراهيم خليـل الـرحمنإسماعيل 

بـن أرفخشـذ بـن سـام بـن نـوح بـن لامـك بـن متوشـلخ بـن خنـوخ ـ  لخابن شا بر بن عيْ فالخَ 

هـو أول بـني آدم أعطـي النبـوة بعـد و  .مون ، والله أعلم فيما يزع وهو إدريس النبي 

نن بـن �نـش بـن شـيث بـن ابن قيْ  بن مهليلآدم وشيث ، وأول من خط �لقلم ، بن يرد 

وغـيره  "السـيرة النبويـة"ق بـن يسـار المـدني صـاحب ا. هكذا ذكره محمد بن إسح آدم 

د الناشــي المعتــزلي في مــن علمــاء النســب . وقــد نظــم ذاك أبــو العبــاس عبــد الله بــن محمــ

، وقد أوردها الإمام أبو عمـر وشـيخنا في �ذيبـه ، وهـي  قصيدة يمدح فيها رسول الله 

   قصيدة بليغة أولها :

  وفور حظوظي من كريم المآرب   ه      ـــــول الله أبغي بمدحــرس مدحتُ 

  بارِ ــــــــقد ومن مبعِ ــــــافه عــداً         �وصمدحت امرءاً فاق المديح موحَّ 

قــل لا أســألكم  {عــد�ن ، ولهــذا قــال الله تعــالى : تمعــون معــه في يجفجميــع قبائــل العــرب 

لم " عنهمـا :  تعـالى ، قـال ابـن عبـاس رضـي الله]٢٣[الشـورى: }عليه أجرا إلا المـودة في القـربى

. وهــو صــفوة الله مــنهم كمــا رواه  "فــيهم قرابــة يكــن بطــن مــن قــريش إلا ولرســول الله 

إن الله اختـار   (( : قـال : قـال رسـول الله  سلم في صحيحه عن واثلة بن الأسـقع م

كنانــة مــن ولــد إسماعيــل ثم اختــار مــن كنانــة قريشــاً ، ثم اختــار مــن قــريش بــني هاشــم ، ثم 

وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معـه في إبـراهيم )) . اختارني من بني هاشم 

والسلام ، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب ، وهكذا أمـر الله ه الصلاة يالخليل عل

  بــني إســـرائيل علـــى لســـان موســـى  وهـــو في التــوراة كمـــا ذكـــره غـــير واحـــد مـــن ،
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سـأقيم لكـم  ((ن الله تعـالى قـال لهـم مـا معنـاه : أ العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به 

  . ]))  له عظيماً جداً من أولاد أخيكم نبياً كلكم يسمع له ، وأجع

****************  

)) عرفنـا أن نسـب النـبي عليـه الصـلاة  بعـد عـد�ن ذكر نسبه ؛ فصل (( : قال رحمه الله 

، ولهـذا يقـول ابـن القـيم  والسلام إلى عد�ن  موضع اتفاق بين أهل العلم ولا خلاف في ذلك

معلـــوم الصـــحة متفـــق عليـــه بـــين  - يعـــني إلى عـــد�ن -رحمـــه الله في زاد المعـــاد : " إلى هاهنـــا 

ــابين ولا خــلاف فيــه البتــة ، ومــا فــوق عــد�ن مختلــف فيــه " ؛ مــا فــوق عــد�ن مــن أجــداد  النسَّ

سواء ممن فوق عد�ن إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهمـا السـلام ،  -النبي عليه الصلاة والسلام 

لعــدد بــين مقــلٍّ ومســتكثر  مختلــف فيــه مــن حيــث ا -أو مــن فــوق إبــراهيم إلى آدم عليــه الســلام 

  كما سيأتي عند ابن كثير رحمه الله ، ومختلف فيه أيضا من حيث تحديد الأسماء.

نـزاع ، وهـو �بـت  لاي سقناه إلى عـد�ن لا مريـة فيـه و وهذا النسب الذقال رحمه الله: (( 

  بتة .)) أي مجُمَع عليه بين أهل العلم ومتواتر نقله ولا خلاف فيه ال �لتواتر والإجماع

)) أي بعـد عـد�ن إلى إسماعيـل ، وكـذلك مـن إبـراهيم   وإنما الشأن فيما بعد ذلـكقال : (( 

  . إلى آدم ؛ فهذا لا يعلم حقيقته إلا الله 

لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم مـن علمـاء أهـل الكتـاب أن عـد�ن مـن قـال: (( 

الصـحابة والأئمـة ، وإسماعيـل  ولد إسماعيل نبي الله ، وهو الذبيح على الصحيح من قولي

ــن إبــراهيم خليــل الــرحمن عليــه أفضــل الصــلاة والســلام )) ؛ أيضــا هــذا محــل اتفــاق ، أن ب

عـــد�ن مـــن ولـــد إسماعيـــل ابـــن إبـــراهيم عليهمـــا الســـلام لا خـــلاف في ذلـــك ، لكـــن مـــا أسمـــاء 

مختلـف فيـه أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من بعد عد�ن إلى إسماعيل ؟ وكم العـدد ؟ هـذا 

.  
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 الصـحابة والأئمـة على الصحيح مـن قـولي -أي إسماعيـل - وهو الذبيح قال رحمه الله : ((

الـذبيح علـى  -أي إسماعيـل  -قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعـاد : " وهـو ؛ )) 

باطـل القول الصـواب عنـد علمـاء الصـحابة والتـابعين ومـن بعـدهم ، وأمـا القـول �نـه إسـحاق ف

وسمعـــتُ شــــيخنا شــــيخ رحمــــه الله تعــــالى بعضـــها ، قــــال : "�كثـــر مــــن عشـــرين وجهــــاً " وذكـــر 

إنمــا هــو  -أي أنَّ الــذبيح إســحاق ولــيس إسماعيــل  -الإســلام بــن تيميــة يقــول : هــذا القــول 

يبين ذلك ويشـهد  . ونقل ابن القيم شيئاً  متلقى عن أهل الكتاب مع أنه �طل بنصِّ كتبهم "

  له .

بينهمـــا" : أي بـــين عـــد�ن )) ؛ " بينهمـــا علـــى أقـــوال لـــف في كـــم أبٍ وقـــد اختُ  ((قـــال : 

  وإسماعيل .

في البدايــة والنهايــة قــال : " ؛ ))  فــأكثر مــا قيــل أربعــون أ�ً ، وأقــل مــا قيــل ســبعة آ�ء (( 

  وأقل ما قيل أربعة " 

حظ هنــا )) فــيلا قيــل : خمســة عشــر ، ثم اختلــف في أسمــائهموقيــل : تســعة ، و قــال : (( 

  الخلاف من جهتين : 

 . من جهة العدد بين مقلٍّ ومستكثر ؛ فرق بين أربعين وأربعة ، أو بين أربعين وسبعة 

 . وأيضاً مختلف في تعيين الأسماء  

وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عد�ن ، ويحكى عن مالك قال : (( 

وجـاء عـن مالـك رحمـه الله أنـه قـال: " ؛ ))  كبن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذل

" يعــني مــن أيــن لــه بمــا يثبِــت مــا يــذكره مــن انتســاب بعــد عــد�ن ؟ ، وبعــض  مــن أيــن لــه بــه ؟

الســلف لم يكرهــوا ذلــك وذكــروا الانتســاب مــن بعــد عــد�ن كمــا ســيأتي فيمــا نقلــه الحــافظ ابــن  

  كثير رحمه الله تعالى . 
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 مــر معنــا الكتــاب قريبــاً ؛ ))   هبــد الــبر في كتــاب الإنبــاال الإمــام أبــو عمــر بــن عقــقــال: (( 

  ."ه"الإنباه في قبائل الروا

 ..موالذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عد�ن قـالوا : عـد�ن بـن أدد بـن مقـوَّ قال: (( 

)) كـذا  بـن راعـو بـن فـالخ شـاروخثم ذكر �قي النسـب . قولـه في أثنـاء ذكـر النسـب : (( )) 

 -�لغـين -بن راغو  -�لغين  -ابن ساروغ " :  في البداية لابن كثير قال في الأصول ، وجاء

  ."  -�لغين أيضاً  -بن فالغ 

فيمــا يزعمــون ، والله أعلــم ، وهــو أول بــني  وهــو إدريــس النــبي  : (( خنــوخوقولــه عــن 

)) ؛ وهـذا يـروى فيـه حـديث لا  أول مـن خـط �لقلـمو آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث ، 

اه الحكــيم الترمــذي في نــوادر الأصــول، وكتـاب نــوادر الأصــول للحكــيم الترمــذي مظنــة يثبـت رو 

) ١٩٣٦للأحاديـــث الضـــعيفة ، والألبـــاني رحمـــه الله أورد الحـــديث في السلســـلة الضـــعيفة بـــرقم (

  ."  ضعيف جداً " وقال : 

ق بن يسار المدني صاحب السـيرة امحمد بن إسحهكذا ذكره لما ذكر هذا النسب قال : ((

)) ؛ وعلــى كــلٍّ عرفنــا أن هــذا موضــع خــلاف بــين أهــل  النبويــة ، وغــيره مــن علمــاء النســب

العلــم ، ومــن أئمــة الســلف مــن كــره الانتســاب بعــد عــد�ن ؛ لأنــه لــيس هنــاك أشــياء بيـــنّة يبــنى 

عليها ، بخلاف إلى عد�ن فإنه �بت �لتواتر والإجماع كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى 

.  

أبو العباس عبد الله بن محمد الناشـي المعتـزلي في قصـيدة يمـدح  ذلكوقد نظم  ل : ((ثم قا

هـذا مــن أعيـان وعلمـاء المعتزلـة ، لمــاّ تـرجم لــه : أبـو العبـاس الناشـي  ؛ ))  فيهـا رسـول الله

 . والمعتزلـة : فرقـة مـن كبـار "وهو من المعتزلة الأرعواء": في �ريخ الإسلام قال الذهبي رحمه الله

فرق الضلال والانحراف ولاسـيما في �ب الاعتقـاد ؛ الإيمـان �� والإيمـان بقـدَره وأمـور الإيمـان 

، ولهــم في ذلــك ضــلالات وأ�طيــل مبنيــة علــى بعُــد القــوم عــن كتــاب الله جــل وعــلا وســنة نبيــه 
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  وتعظــيمهم للعقــول وتقــديمهم لهــا علــى كــلام الله وكــلام رســوله صــلوات الله وســلامه عليــه ؛

لهـذا وقعـوا في انحرافــات كثـيرة جــداً في �ب الاعتقـاد ، وأيضــاً هـم أنفســهم وقعـوا في خلافــات و 

طويلـة جـداً ، لأن المقــدَّم عنـدهم العقــل والعقـول ليســت متَّفِقـة ! فلمــا كـان العقــل عنـدهم هــو 

المقدَّم تباينت آراءهم لتباين عقولهم ، ولقد أحسـن مـن قـال مـن السـلف :" لـو كانـت الأهـواء 

وًى واحــداً لقيــل إنــه الحــق "، كــذلك يقــال: لــو كانــت العقــول عقــلاً واحــدا ؛ لكــن العقــول هــ

متفاوتـة !! ولهـذا بعـض السـلف في إنكـاره علـى هـؤلاء في تقـديم العقـل قـال :" إذا كـان العقــل 

عقـل مـن ؟ " ، لـو كـان العقـل مقـدَّماً لضـاع النـاس لأن العقـول متفاوتـة ليسـت عقـلاً ؛ مقدَّم 

  بينها تفاوت عظيم وتباين شاسع . واحداً بل

وهــو مــن المعتزلــة ولــه مــن أ�طيــل المعتزلــة وأضــاليلهم الشــيء الكثــير ،  -فــأبو العبــاس الناشــي 

وأهل العلم في ردِّهم على المعتزلـة يـذكرون بعـض أقوالـه الباطلـة ويناقشـو�ا ويبينـون مـا فيهـا مـن 

بتمامها أبو عمر بن عبد البر ، كما  له قصيدة تتكون من سبعة وسبعين بيتاً ساقها -بطلان 

؛  ))�ذيبــه وقــد أوردهــا الإمــام أبــو عمــر ، وشــيخنا في قــال : (( ،ذكــر الحــافظ ابــن كثــير 

وهــو كتــاب مطبــوع ،  » �ــذيب الكمــال «"شــيخنا" : أي المــزي ، والمــراد بتهذيبــه أي كتابــه 

  .ومعروف عند طلاب العلم 

رحمـه الله تعـالى كثـير   ابـن فها ابـن كثـير ، وأيضـاً هكـذا وصـ؛ ))  قصـيدة بليغـةوهـي : ((  قـال

  صدْرها قوله :و ساق القصيدة بتمامها في كتابه البداية والنهاية ومدحها ، 

  وفور حظوظي من كريم المآرب  رسول الله أبغي بمدحه        مدحتُ  

 تنُــال �لإخــلاص للمعبــود  -وفي بعــض النســخ المواهــب  -ومــا مــن شــك أن كــريم المــآرب 

 -أي الحـظ الـوافر  -لطاعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه . وتحصـيل وفـور الحـظ وا

ذكر يـُ للنـبي  بسـياق مـدحٍ  والنصيب من المواهب الر�نية والعطـا� الإلهيـة والمـنَح مـن الله 



٣٧ 
 

فيه نسبه عليه الصـلاة والسـلام ؛ إن سـلِم مـن المغـالاة فهـذا وحـده لـيس كافيـاً ، بـل هـذا �ب 

  بد فيه من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام . لا

والقصيدة ذكر فيها أسمـاء أجـداد النـبي عليـه الصـلاة والسـلام إلى آدم ، وكـل جـد مـن أجـداده 

يــذكر لــه بعــض الصــفات ، وعرفنــا أن عــدد الأجــداد مختلــف فيــه قلــة وكثــرة ، والأسمــاء مختلــف 

كر ذلك مبني على أمـر كرهِـه بعـض السـلف وهـو الانتسـاب مـن بعـد فيها أيضا قلة وكثرة ، فذِ 

عد�ن ؛ فضلاً عن أن يذُكر صفة أو صفات ومدائح لكل جد من أجداد النبي عليـه الصـلاة 

  والسلام إلى آدم . 

وعلى كل حال من �حية علمية مؤصَّلة ؛ نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عـد�ن �بـت 

د ذلك من ذكر للأسماء موضع خـلاف ، وذكـر للأوصـاف والأعمـال أو لا ريب فيه ، وما بع

  نحو ذلك هذا أيضاً محل نظر من �ب أولى .

في  -أي مـــع النـــبي عليــه الصـــلاة والســـلام - تمعـــون معــهيجفجميـــع قبائـــل العـــرب  (( قــال :

 ]٢٣[الشـورى:}الْقُربـى  فـي  مودةالْ إِلَّا أَجرا علَيه أَسأَلُكُم لَا قُلْ {عد�ن ، ولهذا قال الله تعالى : 

فــيهم  لم يكــن بطــن مــن قــريش إلا ولرســول الله "، قــال ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا : 

: أي يجتمع معهم في أحد أجـداده صـلوات الله وسـلامه عليـه ، ولهـذا خـاطبهم هـذا  )) "قرابة

   الْقُربى في الْمودة إِلَّا راأَج علَيه أَسأَلُكُم لَا قُلْ الخطاب الذي يشمل قريش 

)) : أي مــن قــريش . ونســبه عليــه الصــلاة والســلام  وهــو صــفوة الله مــنهمقــال رحمــه الله : (( 

هو أشرف نسب وأفضله على الإطـلاق . قـال ابـن القـيم رحمـه الله : " وهـو خـير أهـل الأرض 

أي  اؤه كانوا يشهدون له بذلك "نسباً على الإطلاق ، فلِنسبه من الشرف أعلى ذروة ، وأعد

يشــهدون لــه �ن نســبه عليــه الصــلاة والســلام أشــرف نســب ؛ ومــنهم أبــو ســفيان قبــل إســلامه 

  عند هرقل شهد له بذلك وكان وقتها من أعداء النبي صلوات الله وسلامه عليه .



٣٨ 
 

 ع " عـن واثلـة بـن الأسـق  وهو صـفوة الله مـنهم كمـا رواه مسـلم في صـحيحه(( : قال 

)) ؛ كنانـــة : الجـــد  إن الله اختـــار كنانـــة مـــن ولــد إسماعيـــل   ((:  قــال : قـــال رســـول الله 

:  إمــا أن المــراد؛  )) ثم اختــار مــن كنانــة قريشــاً الثالــث عشــر للنــبي عليــه الصــلاة والســلام ((

لأن قريشـاً في أصـح أقـوال  : فهر ونسله ، وهـم مـن يقـال لهـم قـريش . النضر ونسله ، أو المراد

أهــل العلــم : إمــا النضــر وهــو ابــن كنانــة الأقــرب ، أو فهــر ابــن مالــك ابــن النضــر وهــو الحفيــد 

  الثاني لكنانة .

  وهو الجد الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام .؛ ))  ثم اختار من قريش بني هاشم(( 

  .  )) ثم اختارني من بني هاشم(( 

أي مـع النـبي عليـه الصـلاة  - تمعـون معـهوكذلك بنو إسرائيل أنبيـاؤهم وغـيرهم يج((  قال :

ه الصــــلاة والســــلام الــــذي جعــــل الله في ذريتــــه النبــــوة يــــفي إبــــراهيم الخليــــل عل -والســــلام

 والْكتَـاب  النبـوة  ذُريتـه  فـي  وجعلنْـا  ويعقُـوب  إِسحاقَ لَه وهبنا  :)) ؛كما قال الله  بوالكتا

رائيل أنبيــاءهم وغــيرهم يلتقــون مــع نبينــا عليــه الصــلاة والســلام في إبــراهيم فبنــو إســ ]٢٧:العنكبــوت[

  الخليل عليه السلام .

وهو في التوراة كما  وهكذا أمر الله سبحانه بني إسرائيل على لسان موسى قال : (( 

ن الله تعـالى قـال لهـم مـا أ،  ذكره غير واحد من العلمـاء ممـن جمـع بشـارات الأنبيـاء بـه 

نبيـــاً كلكـــم يســـمع لـــه ،  -أخـــوهم : إسماعيـــل - ســـأقيم لكـــم مـــن أولاد أخـــيكم" معنـــاه :

  أي نبينا محمداً صلوات الله وسلامه عليه . ))   "وأجعله عظيماً جداً 

واختيـار النــبي عليـه الصــلاة والســلام مـن أشــرف نسـب علــى الإطــلاق لاشـك أنَّ لــه حكمــة ، 

   وأهل العلم تلمّسوا في ذلك حِكماً ، ومن ذلك :
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  أن كونه  من أشرف نسب يكون سبباً لحمايتـه ونصـرته مـن قبيلتـه الـتي لهـا مكانتهـا ولهـا

وز�ــا ولهــا ثقِلهــا ، وهــذا أيضــاً مــا حصــل ؛ فقبيلــة النــبي عليــه الصــلاة والســلام قــاموا بنصــرته 

 . من هيبة قبيلته  وحمايته والذب عنه ، فكانت الناس �اب أن تعتدي على النبي 

 ذكُـر مـن الحِكـم : أن العـرب لا تسـمع ولا تطيـع إلا لمـن كـان لـه شـرف ومكانـة  وكذلك ممـا

  في النسب .

  

  قال رحمه الله :

لا يولـد ، بـل لم يولـد مـن بـني آدم أحـد و  أعظـم مـن محمـد  إسماعيـلولم يولد من بـني [ 

 لا فخر ، آدمأ� سيد ولد آدم و  ((أنه قال :  ، فقد صحَّ  إلى قيام الساعة أعظم منه 

 ســأقوم مقامــاً يرغــب إليَّ  ((وصــح عنــه أنــه قــال :  ))فمــن دونــه مــن الأنبيــاء تحــت لــوائي

وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى ، وهـو الشـفاعة )) الخلق كلهم حتى إبراهيم 

ل بيــنهم مــن مقــام المحشــر كمــا صــالعظمــى الــتي يشــفع في الخلائــق كلهــم ، لــيريحهم الله �لف

: آمنة بنت وهب بن عبـد منـاف وأمه  . الأحاديث الصحيحة عنه  جاء مفسراً في

  .] بن زهرة بن كلاب بن مرة

**************  

أفضل ولد آدم على  ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فضل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه 

،  محمـد  أعظم مـن إسماعيلولم يولد من بني قال : (( . الإطلاق وسيد ولد آدم أجمعين 

فهو أفضـل عبـاد ؛ ))   بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه

دليلين علـى  -رحمه الله -الله أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه . وذكر 

  ذلك :

  )) عنــه  فقـد صــح الـدليل الأول : قــال  : أ� ســيد ولــد آدم ولا فخــر ، «أنــه قـال 

وهــذا الحــديث في الســنن   ))  »فمــن دونــه مــن الأنبيــاء تحــت لــوائي -أبــو البشــر -آدم 
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والمسند للإمام أحمد وغيرهما من مصادر السنة ؛ يروى مـن حـديث أبي سـعيد وابـن عبـاس 

 الْقِيَامَـةِ  يَــوْمَ  النَّـاسِ  سَـيِّدُ  أَ�َ وغيرهما ، وهـو في الصـحيحين مـن حـديث أبي هريـرة بلفـظ: ((

 وله تتمة تتعلق �لشفاعة .   ))

  )) :؛ »الخلـق كلهـم حـتى إبـراهيم سـأقوم مقامـاً يرغـب إليَّ « وصح عنه أنـه قـال :قال 

 ابن كعب .  عن أبيّ  وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه

)) فيـــه دلالـــة علـــى أن إبـــراهيم أفضـــل الأنبيـــاء بعـــد نبينـــا صـــلوات الله  حـــتى إبـــراهيموقولـــه (( 

، ثم يليـــه في  ه ؛ وهـــو مـــن أولي العـــزم مـــن الرســـل وهـــم خمســـة أفضـــلهم محمـــد وســـلامه عليـــ

خلـيلاً   اتخـذ نبينـا  الفضل إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الـرحمن ، والله 

؛ فهـــو خليـــل الـــرحمن عليـــه وعلـــى نبينـــا وعلـــى جميـــع النبيـــين الصـــلاة كمـــا اتخـــذ إبـــراهيم خلـــيلا 

  والسلام .

الإشــــارة في قولــــه: "هــــذا" إلى قولــــه في الحــــديث : ؛ ))  وهــــذا هــــو المقــــام المحمــــود((  قــــال :

 يبعثَـك  أَن عسـى   :((سأقوم مقاماً )) فالمراد �لمقام أي المقام المحمـود ، قـال الله تعـالى 

كبا رقَاما مودمحم  ]فاعات التي تكـون . والمقام هو مقام الشفاعة العظمى ، لأن الش ]٧٩:الإسراء

وهـذا هـو يوم القيامة متنوعة ومتعددة . والشفاعة العظمى هي التي إليها أشار هنا بقولـه : ((

ــك أَن عســى  )) أي في قولــه : المقــام المحمــود الــذي وعــده الله تعــالى ــك يبعثَ بــا ر قَامم 

ــودا ل عســـى في القـــرآن فهـــي لنبيـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام ، وكـــ هـــذا وعـــد مـــن الله   محمـ

  .واجبة

ل بيـنهم صـوهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهـم ، لـيريحهم الله �لفقال : (( 

)) ؛ وذلـك أن النـاس   من مقام المحشر ، كما جاء مفسراً في الأحاديث الصـحيحة عنـه

فيهـا ولا ارتفـاع  يوم القيامة يقِفون على أرض المحشر ؛ وهي أرض مستوية منبسطة لا انخفاض

، تدنو فيها الشمس من الخلائق قيد ميـل ؛ تكـون قريبـة جـداً ، ولا يوجـد ظـل إلا ظـل عـرش 
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في ذلـــك اليـــوم بظلـــه يـــوم لا ظـــل إلا ظلـــه، يقفـــون يومـــاً مقـــداره  الـــرحمن لمـــن يكـــرمهم الله 

الـدنيا خمسين ألف سنة ، ماذا يقارن هذا اليوم الذي هذه مدته وهذا طولـه بحيـاة الإنسـان في 

أيها الإنسان في الدنيا ؟ سـتين سـنة !! سـبعين سـنة !! مئـة !! مـاذا تقـارن  !! كم هي حياتك

مئة سنة بيوم مقداره خمسين ألف سنة !! وكثير من الخلق يغفلون عن هذا اليوم في هـذه المـدة 

  .التي تعتبر وجيزة جداً مقارنة بذلك اليوم العظيم 

ويصيبهم من النصب والتعب والشدة والهول والكرب مـا الله فيقف الناس ذلك الموقف العظيم 

  به عليم ؛ فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون مـنهم الشـفاعة عنـد الله �ن يبـدأ في فصـل القضـاء

فيعتذر ويحيلهم إلى نوح يقـول : اذهبـوا إلى نـوح ؛ فيـذهبون إلى نـوح  ، فيذهبون إلى آدم 

 ويحــيلهم إلى موســى فيعتــذر ، ويحــيلهم إلى عيســى  ويعتــذر ويحــيلهم إلى إبــراهيم ويعتــذر ،

فيقــــول عليــــه الصــــلاة والســــلام: " أ� لهــــا " ؛  يحــــيلهم إلى محمــــد  فيعتــــذر ، وعيســــى 

 بمحامــد ويثــني علــى الله  فيــذهب ويخــر ســاجداً يســجد تحــت عــرش الــرحمن ويحمــد الله 

ع رأســك وســل تعطــه واشــفع :"ارفــ بثنــاء يعلّمــه الله إ�ه في ذلــك الوقــت ثم يقــول لــه الــرب 

 للفصــل بــين الخلائــق كمــا قــال جــل وعــلا في ســورة الفجــر :  ، ثم يجــيء الــرب تشــفع " 

ــاء جو ــك بر ــك ــفا صــفا والْملَ ٢٢( ص (جِــيءو ــذئموي مــنهِبج ــذ ئموي تَــذَكَّري ــانْأَنَّــى الْإِنسو لَــه 

ــذِّكْرى ة صــفوف مــن وراء صــفوف مطوّقِــة �لخلائــق ، والنــاس في أرض ؛ الملائكــ   )٢٣(ال

للفصل بـين الخلائـق ؛ فهـذا المقـام المحمـود الـذي يغبطـه صـلوات الله  المحشر ، ويجيء الرب 

  .وسلامه عليه النبيون

وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى وهـو الشـفاعة العظمـى الـتي يشـفع قال : (( 

هم ليريحهم الله �لفصل بينهم من مقام المحشر كما جاء مفسرا في الأحاديـث في الخلائق كل

  ))  أي في البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين السنة .     الصحيحة عنه
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آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة  : وأمه ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بقوله : (( 

لنبينــا صــلوات الله وســلامه عليــه كمــا ســبق  كــلاب : هــو الجــد الخــامس))؛  بــن كــلاب بــن مــرة

  الإشارة إلى ذلك .

إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك  سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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